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  -ملخّص 
أزاحت نصوص الرحلة الغموض واللّبس عن تاریخ كثیر من المدن 
والتجمعات السكانیة في الجنوب الجزائري، ھذا التاریخ ظلّ حبیس الروایة 

ن في صفحات الدفّاتر والأسفار . الشفویة لحقبة ھامّة من الزمن، دون أن یدُوَّ
لتاریخ ھذه المجتمعات والمدن، مسجّلا لوقائع  منفذالیكون منصوص الرّحلة 

ّفھا من رواة المنطقة   .عاصرھا صاحب الرحلة، ولأخرى تلق
ومدینة متلیلي واحدة من ھذه العینّات، تناقلت الشفاه تاریخھا، وتداولھ 
الرواة، دون أن یدوّن أو أن یحویھ سجل، فشكلت نصوص الرحلة كنزا معرفیا 

لك أن الروایة الشفویة یعتریھا التحریف، كما یعتریھا وتاریخیا للمنطقة، ذ
التصحیف، وھي معرضة للزیادة والنقصان، والجیل الجدید من الشباب أھمل 
البحث في تاریخ المدینة وجذورھا، فكان منصوص الرحلات التي كانت متلیلي 
محطّة لھا، مخرجا لانعدام المصادر حول تاریخ المنطقة، ومنفذا لإعادة جمع 

  .تدوین ھذا التاریخو
سأحاول في ھذا المقال تتبع مجموعة من الرحلات والبعثات الجغرافیة التي 
زارت مدینة متلیلي، مبرزا أھمیتھا في تدوین تاریخ المنطقة، موصّفا للمدینة 

  .من خلال المادة التي حوتھا نصوصھا
  متلیلي، الرحالة، الجغرافیون، تاریخ :الكلمات المفتاحیة

  
  
  

The City of Metlili in the texts of travelers and geographers. 
 

Abstract – 
 
The texts of voyages took off much of the ambiguity the History of 

many cities and popular colonies in the South of Algeria. This History 
was for an important period of time restricted to the oral narratives 
without being recorded in travel journals and diaries. Hence, the texts 
of voyages rescued the History of these cities and societies, and 
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similarly, it recorded various events lived by the traveler himself or 
taken from the narrators of the region. 

The city of Metlili is among these samples. Its History was merely 
told orally and discussed by narrators without any recordings or 
registrations. Thus, the texts of voyages represent a real cognitive and 
historical treasure to the region. In that the oral narrative is subject to 
alteration and distortion. Also, the new generation of youths neglects 
researching about the History of the city and its origins. So that, the 
text of voyages comes as a relief to collect and record the History of 
Metlili regarding the lack of references and resources about it. 

 
Key words –  
 

Metlili. History, travelers, geographers. 
 

المجتمعات یكتسي نصّ الرحلة أھمیّة كبیرة في تدوین تاریخ 
ّل ملاذا للمؤرّخ في سبر صال ّھ یشك تاریخھا حین  أغوارحراویة، إذ أن

یعجزه البحث في المصادر التاریخیة العامّة، ذلك أنّ ھذه المجتمعات في 
، ھذا أغلبھا تعتمد الروایة الشفویة في نقل موروثھا التاریخي والثقافي

الخبر شفویا، من  الموروث الذي یعتریھ ما یعتري العقل البشري في نقل
لذا فإنّ نصوص الرحلة قد تجمع لنا ما . زیادة أو نقصان أو سھو أو سقط

تناثر من شتات الأخبار والروایات، مع ما عاینھ الرحالة في زیارتھم 
  .للمدینة وما شاھدوه

اعتمد تاریخ متلیلي على الروایة الشفویة، شأنھا شأن الحواضر الأخرى، إذ 
ّما جعلت الروایة أنّ الثقافة السائدة  آنذاك لم تكن تروّج للتدوین التاریخي، وإن

ا من التنقیب في صالشفویة وثیقة التاریخ في تلك الحقبة، فلم یجد الباحث منا
ّل بھ على  ّھ یستخرج من ثنایاھا ما یدل كتب الرحلات والكشوف والبعثات، عل

  .تاریخ ھذه المنطقة
تلال الفرنسي، لاستكشاف وقد نشطت الرحلات والبعثات مع بدایة الاح

ادیة صتحقیقا لمنفعة اقت ریة، تمھیدا للاحتلال أوئالصحراء الجزا
للفرنسیین في صحراء الجزائر، فحملت مدوّنات الرحالة وتقاریر 
المستكشفین، مادّة تاریخیة زاخرة عن تاریخ المنطقة، عجزت كتب 

  .االتاریخ المتخصّصة عن تزویدنا بھ
  : التعریف بالمدینة .1

إحدى بلدیات ولایة غردایة في الجنوب  ،1مھد الشعانبة مدینة متلیلي
عن  وتبعد، كم645الجزائري تقع إلى جنوب العاصمة الجزائر بمسافة تقدرّ ب

   .كم جنوبا 45عاصمة الولایة غردایة ب
                                                             

1 Lieutenant D'ARMAGNAC, LE MEZAB ET LES PAYS CHAAMBA 
(SAHARA), édition Baconier, Alger, 1934, p119. 
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 3°38شمالا وخط الطول  32°16 وتقع المدینة في تقاطع دائرة العرض
م، وتشكل الشبكة الجزء 495 بحواليشرقا، وترتفع عن سطح البحر 

الكبیر من جغرافیتھا، أمّا عن تضاریسھا فتقع المدینة  على ھضبة من 
لھا أودیة وشعاب فیما یعرف بالشبكة ّ . الصخور الكلسیة الصلبة التي تتخل

ومناخ متلیلي كباقي حواضر الصحراء الجزائریة، حار جاف صیفا، 
  .1وبارد قلیل الأمطار شتاء

  :راسةمصادر الد .2
زار عدید الرحالة الأوروبیین مدینة متلیلي، وأسھبوا في وصفھا وتدوین 

ّقیب دوماس: أخبارھا، ومن ھؤلاء نذكر  (lieutenant colonel DUMAS)الن
: " ، المدیر المركزي للشّؤون العربیّة بالجزائر، دوّن ملاحظاتھ في كتابھ

وتاریخیّة حول المنطقة الصّحراء الجزائریّة، دراسات جغرافیّة، إحصائیّة، 
 الاستكشافیةالرحلة الثانیة ھي البعثة . 2"الجنوبیّة، للمستعمرات الفرنسیّة

إلى الصّحراء الجزائریّة، حمل كتاب  TRUMLETالتي قام بھا تروملي 
، تفاصیل رحلتھ للجنوب الجزائري" الفرنسیّون في الصحراء" تروملي 

، لسبل المؤدیة للمدینةلعمراني، ولنمطھا الوفیھ وصف دقیق لمدینة متلیلي، 
عسكري الخبیر، الذي یركز على المسالك والمنافذ وعلى الوھو توصیف 

الرّحلة الثالثة . استراتیجیاتھ العسكریة بالمنطقةالتحصینات، بما یخدمھ في 
الى الجنوب الجزائري والى  Paul SOLEILLETبول صولایي ھي رحلة 

صولایي حطّ رحالھ بمتلیلي مدةّ أسبوعین من الزمن . تیدیكلت بالضبط إقلیم
   3.لیستفیض في وصف المدینة واستقصاء أخبارھا

إلى الصحراء الجزائریة،   G.naphyegi نافیجي. ج أخرى ھي رحلة رحلة
تمت ھذه الرحلة في أربعینات القرن التاسع عشر إلى الصحراء الجزائریة، وقد 

یوما ما بین مزاب وورقلة،  90أضاع صاحبھا القافلة التي كان یرافقھا فبقي 
غردایة، : ن مذكراتھ عن الرحلة في كتاب ألفھ باللغة الإنجلیزیة بعنوانمّ ضوقد 

حملت معلومات ھامة عن الجانب الاجتماعي خاصة  .مزاب یوما برفقة بني 90
  .4وعن العلاقات بین الشعانبة وجیرانھم

                                                             
عبد الحمید مسعود بن ولھة، أبناء الشعانبة ومراحل التطوّر الحضاري لبلاد الشبكة سكانیا   1

- 19، ص ص 201، 1عقائدیا وعمرانیا، دار صبحي للطباعة والنشر، متلیلي، غردایة، ط
23.  

2 Le lieutenant colonel Dumas, le Sahara algérien, Langlois et  Leclerc, 
paris.1845. 

3 Paul soleillet, Afrique occidentale Algérie- Mzab- Tidikelt, Avignon imp, 
France, 1877. 

4 G.naphyegi ; Ghardaïa nignety days among the beni mozab, petman and 
sons publishers, new york,1871. 
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كتابھا امرأة في في  Helene c gordon ما دونتھ ھیلان قوردون إلى إضافة
في كتابھ قبائل ، Le père charmetan والأب شارموتون. 1الصحراء
  3.كتابھ الصحراء الجزائریة ، فيE F Gauthier ، والجغرافي غوتییھ2الصحراء

 إدریسأمّا عن الرحلات الجزائریة فقد اخترت رحلة الشیخ عبد الرحمن بن 
م، والتي 1816/ھـ1231بن عمر بن عبد القادر التنلاني إلى ثغر الجزائر عام 

ّقھا مؤخّرا خیر الدین شترة، وصدرت عن دار كردادة للنشر سنة  م 2015حق
الرحالة بتنیلان، وصولا إلى الجزائر المحروسة،  والتي انطلقت  من زاویة جدّ 

ّف إلى الجزائر المحروسة  ومرورا بمتلیلي ومزاب، وقد تزامن وصول المؤل
 .الھولندیة على مدینة الجزائر- مع الحملة الإنجلیزیة

  
  الطراز العمراني للمدینة .3

 ّ د قصر متلیلي على تل ِ ة مرتفعة، یحمیھا من خلفھا جبل صخري شُیّ
كان الحجارة مادة أساسیة في  بناء منازلھم،  ،4عال ّست واستعمل السّ تكل

الجبل الذي لون ماثل تھذه المنازل غیر المجصّصة مع مرور الزّمن، ل
یحیط بالمدینة سور تھاوى جزء ھام منھ، وتحوّل إلى و .5شیّدت على سفحھ

ھراوي، باب .6أثر بعد عین ّ ّل السّور أبواب ثلاث ؛ ھي الباب الظ  وتتخل
ط المدینة، وتمتدّ . الجرّة، وباب العربي ّ یتوسّط المسجد وسوق الكسوة مخط

  .7البساتین لأكثر من نصف فرسخ خارجھا
ّة عن سابقتھا التي أوردھا  كانت المعلومات التي دونھا تروملي أكثر دق

وذلك كون تروملي رجل عسكري یسترعي تخطیط  صولایي ودوماس،
لھ عمر ّ طات  أھمیّةان المدینة من المدینة اھتمامھ لما یشك ّ في المخط

ّ  144حوت   حسب ترومليفالمدینة  العسكریة، ة  مسكنا، تتوسّطھا أزق
قة، عرضھا مابین متر ونصف إلى مترین، ویحیط بھا سور یبلغ ضیّ 

علوّه في شمال المدینة ثمانیة أمتار، وارتفاعھ في الجھات الثلاثة الأخرى 
ل السور ثلاثة ّ كان أبراجا مربّعة  .8أبواب أربعة أمتار، وتتخل شیّد السّ

ّل مراكز متقدّمة، تأوي المقاتلین حین  الشّكل داخل البساتین، وھي تشك
  .9الدّفاع عن المدینة من أي غزو خارجي

                                                             
1 Helene c Gordon, a woman in Sahara, Frederick a stock company, new-

york,1914. 
2 Le père charmetan, les peuplades kabyles et les tribus nomades de Sahara, 

la minerve, Montréal, 1875. 
3 E F Gauthier, le Sahara algérien, librairie Armand colin, paris,1908. 
4 Paul soleillet, op.cit. P 169. Dumas, op.cit. P 315. 
5 Paul soleillet, op.cit. P 169. 
6 Ibid. P169. 
7 Dumas, op.cit. P 315. 
8 TRUMELET, op.cit. P 304. 
9 Ibid. P311. 
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  مجتمع المدینة .4
اھتم دوماس بدراسة مجتمع متلیلي أیّما اھتمام، فاستفاض في التعریف بقبیلة 

صص  نزوحھا واستقرارھا بالمنطقة، في الشعانبة التي تسكن المدینة، في ق
فصّل دوماس كذلك في ذكر كلّ و. أصول تسمیة القبیلة، وفي أماكن انتجاعھا

، شعانبة متلیلي وفرقھم، 1فرع من فروع القبیلة الثلاث؛ شعانبة ورقلة وبطونھم
  .2ثم شعانبة المنیعة وبطونھم ھم كذلك

الواقعة بین ورقلة والمنیعة ل الشعانبة قبیلة كبیرة، تقطن الصحراء یشكّ 
یقطن جزء من الشعانبة القصر، في حین یجوب جزء كبیر منھم   .3ومتلیلي

   4.الصحراء، یتنقلون فیھا بین المراعي، بحثا عن الكلأ لقطعان الماشیة
؛ اقتصادیاتجُمِع التقاریر على قوّة الشعانبة عسكریاّ، وعلى حالتھم المیسورة 

مّل وطاقة كبرى، إضافة إلى القوة البدنیّة المعتبرة، فلأفراد القبیلة قدرة تح
ّة في الحركةالتدعمھا  ّوة البدو من القبیلة، في حین أنّ ساكني  .5خف تمیزّ ھذه الق

   .6صفرةال بعض وجوھھم ة، حالتھم الصحیّة متردیّة، تعلوالقصر ضعفاء البنی
ھرون، ویصف صولایي الشعانبة بالحكمة والطیبة، فھم شجعان وفرسان ما

ّون، صیاّدو نعام وأیائل ماھرون، كرماء ودودون، أوفیاء  مشاة لا یكل
: وھي الصفات التي ذكرھا التنلاني كذلك في رحلتھ فیقول .7لوعودھم

، رأیت فیھم من الخدمة ...ورفقتي شعانبة متلیلي البرازقة، ونعم الرفقة ھم"...
بینھم مثل الأمیر في والطاعة والشفقة ما لا أظنھّ ولا یخطر ببالي، كأنّي 

  .8..."رعیتّھ
یلاحظ تروملي أن الشعانبة أقل فقرا من المجتمعات الصحراویة التي 

ّھا أكثر قوّة وأحسن ھنداما وتعود  .9شاھدھا في تنقلھ بین البیّض ومتلیلي، وأن
ھذه القوّة الاقتصادیة والرخاء المالي إلى ما یملكھ الشعانبة من مقدرّات 

قطعان الماعز  ممتلكات في البساتین والمنازل، فيھذه ال وتتركّزومكتنزات، 

                                                             
1 Dumas, op.cit. P 308. 
2 Ibid. PP308-309. 
3 Paul soleillet, op.cit. P 85. 
4 Ibid. P309.  
5 Dumas, op.cit. P 311. TRUMELET, op.cit. P 310. Paul soleillet, op.cit. P 

87.  
6 TRUMELET, op.cit. P 310. 
7 Paul soleillet, op.cit. P 85. 

عبد الرحمن بن إدریس بن عمر بن عبد القادر التنیلاني، رحلة الشیخ عبد الرحمن بن   8
: م، تح1816/ھـ1231بن عمر بن عبد القادر التنیلاني إلى ثغر الجزائر عام  إدریس

  .450-449، ص ص 2015 الجزائر، خیر الدین شترة، دار كردادة، بوسعادة،
9 TRUMELET, op.cit. P304. 
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، وعددا كبیرا من 1والأغنام والجمال، یمتلكون بعض الخیول والمھارى
  .2الحمیر

ّما یستعملونھا كخزان  یملك البدو بیوتا بالمدینة، ولكنھم لا یستقرّون بھا، وإن
السّنة؛ الأولى لجز یخیّم البدو بضواحي المدینة مرّتین في و. لمتاعھم وعدتّھم

مّور انیة في موسم جني الت ّ ویشكّل جزّ الصوف وجني التمور  .3الصّوف، والث
ھذه الفترة  مواسم ھامّة عند الشعانبة، ولھا طقوسھا واحتفالاتھا الخاصّة، وفي

وف من أسواق صلرعایة البساتین، أو لتقریب ال تنتشر الخیام حول المدینة
  .المدینة

عند الشعانبة كثرة الخادمات  التي لاحظھا تروملي ومن مظاھر الرخاء 
خیام الشعانبة،  وقد عددّ الكثیر من الأشغال التي تقوم بھا الخادمة في بالخیام،

ّل لجلب الجرید وحطب الطب وتتنقّل إلى الآبار والعیون ،  خ والتدفئةفھي تتنق
نّظیفتشتغل ، و قِرَبلجلب الماء وملء ال   .4كذلك بالطّھو والت

تحكم الجماعة مجتمع متلیلي، وھي ھیئة مكونة من في الجانب السیاسي 
ّى تسییر شؤون المدینة، والفصل في نزاعات أفرادھا، ویذكر  عشرة أفراد تتول
ّھ التقى قائد القصر سلیمان بن مسعود، ومعھ بعض الشرفاء من  صولایي أن

بن مولاي ي، وأبو بكر عداأفراد الجماعة وھم مولاي الطیب بن محمد البر
ّار ومحمد بن فرج الله قائدا أولاد عبد القادربا، إسماعیل  .5لإضافة إلى قویدر بن تق

ّھ التقى قائد الجماعة  )Le père charmetan (ویذكر الأب شارموتون  .5القادر أن
  .6سلیمان بن مسعود عند معالجتھ لأحد أفراد القبیلة

  الاقتصادیةالحیاة  .5
تعد التمور مصدر رزق أساسي لساكني متلیلي، إذ یعتبر التمر عنصرا 

، وھم یقایضون الفائض من منتوج البساتین بمواد أخرى تغذیتھمأساسیا في 
إضافة إلى التمور، یسترزق الشعانبة كذلك من الصّوف، ومشتقات  .7یحتاجونھا

ة مع وتدرّ التجارة التي یمارسھا الشعانب .8ومشتقات الحلیب، وتجارة الغنم
تعد غنائم الغزو والإغارة مصدرا كما  .9المیزابیین بعض المال علیھم كذلك

  .10للدخل عند القبائل الصحراویة في تلك الفترة

                                                             
  .جمع مھري وھو الجمل المخصص للعدو: المھارى  1

2 Paul soleillet, op.cit. P 86. 
3 Paul soleillet, op.cit. P86. 
4 TRUMELET, op.cit. P 307. 
5 Paul soleillet, op.cit. P 196. 
6 Le père charmetan, les peuplades kabyles et les tribus nomades de Sahara, 

la minerve, Montréal, 1875.P 48. 
7 TRUMELET, op.cit. P 311.  
8 Paul soleillet, op.cit. P 86. 
9 Ibid. P86. 
10 Ibid. P86. 
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قصرا  -حسب ما أقر بھ تروملي وشاھده دوماس- یعتبر قصر متلیلي 
بالحركة وتشتھر بھ صناعات كثیرة خاصة الحدادة، فالحرفیون  صناعیا، یعجّ 

 ،1...حدوات الخیل یصنعون السكاكین، المعاول، المناجل، معدات جز الصوف،
تشھد صناعة النسیج ھي الأخرى نشاطا مكثفا في قصر متلیلي، إذ و ،1...الخیل

یستعمل الشعانبة شعر الماعز، صوف الغنم، ووبر الإبل في صناعتھم 
. تعدد منتوجاتھم بین البرانیس، الحایك، العباءات للبدو، والخیامالنسیجیة، وت

لا تبُاع المنسوجات و .2وتشتغل النساء كذلك بنسج الزرابي وأكیاس التخزین
  .3وإنما تقُایض بالصوف

یشتغل سكان القصر كذلك في صناعة الحصائر، القبعات، الحبال المستعملة 
والخیول ، و تعد الحلفاء وسعف النخیل لاستخراج الماء من الآبار ولربط الإبل 

یتقن الشعانبة صناعة الفخار، والجلود، تبطین  .4مادة أولیة لھذه الصناعات
  ...5السروج وصناعة الأحذیة

ولا یعتمد اقتصاد القصر على الصناعة فحسب، وإنما یتنقل الشعانبة بین 
اسین، غدامس، تم: الأسواق للتجارة، فھم یجوبون الصحراء للاتجار بین

والقوافل  ،6...الشیخ يتدیكلت، توات، عین ماضي، تمیمون، بلاد أولاد سید
ِرھا الشّعانبة أصناف؛ منھا ما یحمل تجارة خاصة بھم، أو یقومون  التي یسُیّ
بكراء جمالھم للتجار من جیرانھم، وقوافل أخرى تنقل متاعا وسلعا من مكان 

في تجارة وسیط یلعبون دور الكانوا الشعانبة كما یذكر صولایي أنّ  .7لآخر
  .8لمزابیین مع توات، قورارة، وتدیكلتا

یحمل الشعانبة في تنقلھم بین الأسواق سلعا متنوعة؛ الخراف والجمال، و
منتجات النعام ومشتقات الحلیب، الصوف والمنسوجات من برانیس وجلابات، 
  .9التي تتمثل في الدھن المستخرج من مفاصلھا، لحومھا، وریشھا

  حیاة الدینیة بالمدینةال .6
عصب الحیاة الدینیة عند یسترسل تروملي في وصف المسجد وھو 

ّھ یتمركز في وسط القصر إلى جانب السوق  تعلوو. الشعانبة، ومن أھمیتھ أن
المسجد المصبوغ بالأبیض منارة، وبداخلھ مجموعة من الأعمدة التي تعلوھا 

م المسجد محراب ومنبر، یتقد. أقواس تحمل السقف المشید من جذوع النخل
ِئ ركن مغطى بالجرید للنساء، إن قدمن لأداء الصلاة   .10وفي خلفھ ھُیّ

                                                             
1 TRUMELET, op.cit. P 305. Dumas, op.cit. P 313. 
2 TRUMELET, op.cit. P 305. Dumas, op.cit. P 313. 
3 TRUMELET, op.cit. P 305.  
4 Dumas, op.cit. P 313. 
5 Ibid. P 313. 
6 Ibid. P 312. 
7 Dumas, op.cit. P 313. 
8 Paul soleillet, op.cit. P 86. 
9 Dumas, op.cit. P 313. 
10 TRUMELET, op.cit. P 305. 
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تبدي قبیلة الشعانبة احتراما كبیرا للطریقة الشیخیة، التي یتسیّدھا أولاد و
نون البیّض، أین یوجد قبر أبیھم عبد القادر بوسماحة سكیالذین الشیخ،  يسید

الشعانبة للطریقة الشیخیة، ویدفعون الزّیارة یخلص و. الشیخ يالمعروف بسید
   .1للمتوجھین إلى مقر الزاویة باستمرار

یلاحظ زائر متلیلي انتشار القباب على جبال ومرتفعات المدینة، وتعود 
وقد لاحظ تروملي انتشار  .2الشیخ يسید دأغلب القباب إلى الصالحین من أولا

ّ  تمائمال ل منھم على رقبتھ أو على رقبة جواده قھا الرجبین سكان متلیلي، إذ یعل
تطببا من مرض ما، أو دفعا لشر قادم، أو طلبا للرزق واستفتاحا لأبواب 

 .3الخیر
  الحیاة الثقافیة .7

تحكم العادات الصّحراویة مجتمع متلیلي، فھم ینشدون الشعر الملحون 
یجتذبھم الفلكلور والبارود، كما یحبّون الموسیقى الصّحراویة، وویتبارون فیھ، 

وكسر لقیود  إلى الحریّة مع جنوحیرفضون الانقیاد والانصیاع لغیرھم، و
  .4الاستبداد

ن یسجل صولایي جانبا من جلسات الشعانبة الترفیھیة في بستاو
 يارتجل أحد الطلبة من أولاد سید: "قائد القصر سلیمان بن مسعود

مدح فیھا سلیمان على استضافتھ قصیدة بالمناسبة  - واسمھ محمد- الشیخ 
لنا، عدّد الأطباق التي أتحفنا بھا واحدا واحدا، عدد المرات التي 
قدمت فیھا القھوة والشاي، كما تكلم عن ضیوف سلیمان، وأھداني في 

لعبنا بعد الظھیرة العدید من الألعاب؛ ... الأخیر ثلاثة أبیات أو أربعة
  .5..."الدامة، الشطرنج، المصارعة

زتھ الفنطازیة، أین ف صولایي مھرجانا احتفالیا عند الشعانبة میّ یصو
، یرددون مثنى مثنىیمتطي الفرسان خیولھم، ویعدون  بھا متجاورین 

ھذه التظاھرات . نوعا من المدائح، وینھون العدو بإطلاق البارود
یشھدھا سكان المدینة كلھم، وتنظم في البساتین التي فیھا فسحة من 

، وتوفر فرصة للنساء لمشاھدة العرض من خلف أسوار المكان للعدو
  .6البساتین ومن داخل الخیام

  ممارسة الطب بالمدینة .8
كشف صولایي النقاب عن التطبب في الصحراء الجزائریة، عند لقائھ 

المدعو سیدي مولاي محمد، وھو شریف من وأحد أطباء الصحراء، 
تافیلالت، یلبس عباءات كثیرة واسعة من القطن الأبیض، ویحمل أكیاسا 

                                                             
1 Paul soleillet, op.cit. P 87. 
2 TRUMELET, op.cit. P 311. Paul soleillet, op.cit. P 171. 
3 TRUMELET, op.cit. P 311. 
4 Dumas, op.cit. P 314. 
5 Paul soleillet, op.cit. P 87. 
6 Ibid. P 173. 



َّة الواحات للبحوث و الدراسات    869-861 ) :2016(1العدد  9المجلد مجل
 

 

 869    ـــق ان بن الصدیـــسلیم
 

وتعج . جلدیة صغیرة تحوي أعشابا وعقاقیر طبیة، ووسائل جراحة
یعتبرھم والصحراء بھذا النوع من الأطباء یتنقلون بین القبائل، 

ّھم عالجوا الأوروبیون مشعوذین، ولكن لھم العدید من  المزایا، ذلك أن
أمراضا عجز عن مداواتھا أطباء متخرجون من جامعات أوروبا الكبرى، 
كحالة انقلاب رحم عجز عن علاجھا أطباء أوروبا، وعالجھا طبیب 

  .1كمولاي محمد
في تطبیب العیون،  االشریف محمد الذي التقاه صولایي متخصصویعتبر 

التي یعالجھا بكل سھولة ویسر، ولھ  cataracteخاصة حالة إعتام عدسة العین 
یستعمل فیما خلطة عشبیة فعالة في علاج إصابات العین حتى المتقیّحة منھا، 

  .2لإصابات العین المختلفة فعال علاجكالصحراویون الكحل 
ّھ من النا تصادف صحراویا مصابا أو متوعّكا، ر أن دویذكر صولایي أن

المنطقة، والمقاومة التي طوّرھا الصّحراویون في وجھ وذلك للمناخ الذي یمیز 
  .3قساوة الطّبیعة، لذلك فھم لا یحتاجون الطّب بكثرة

لحم   یقدمّون  نیالصّحراویومن أمثلة التطبب التي  ذكرھا صولایي كذلك أنّ 
، ویعالجون التھاب المفاصل 4الحیّة مجففا ومسحوقا كعلاج للحمى المتموّجة

بدھن النعام مشروبا أو مرھما، وتستعمل الحجامة للتطبب من  یتطببّونبالكي، و
  .أما الشیح فیستعمل في علاج الأمراض النسویة. الالتھاب الرئوي

، لما جرّبوه من فوائد التھاب المفاصل بالكي فیما یعالج الصحراویون
یكوي بالكيّ كذلك، ف الأخرىللكيّ في ھذا المجال، كما تعالج الجروح ھي 

  .بدھن النعام ثم یقومون بتضمیده بالزبدة الطریة أو ،الصحراویون الجرح
وقد ذكرنا سابقا ما أورده تروملي في انتشار الطلاسم بمجتمع متلیلي، 
ووافقھ علیھ صولایي في مشاھداتھ في رحلتھ إلى مدینة متلیلي، إذ لاحظ 

الشعانبة في الطلاسم كنوع من العلاج الروحي التي یستعملھا  انتشارصولایي 
  .شتى الأمراض حسیّة كانت أو معنویّة

ومن خلال ھذا الاستعراض التاریخي نرى أنّ نصوص الرحلة قد 
ادر صحملت في طیّاتھا عدیدا من الأخبار التاریخیة  التي عجزت م

یلا لعمارة المدینة صزویدنا بھا، فقد حملت تفتالتاریخ الأخرى عن 
والدیّنیة، وكذا الثقافیة  الاجتماعیةواقتصادھا،وعن مظاھر الحیاة 

بالمنطقة، مع ما تفرّدت بھ في ذكر معلومات عن الطبّ والتطبب بمتلیلي 
  .خاصة، وصحراء الجزائر عامّة

 

                                                             
1 Paul soleillet, op.cit. P 193. 
2 Ibid. P 194. 
3 Ibid. P 194. 

ذلك أنھا تعرف بالحمى "  brucellose"ھكذا ذكرھا صولایي، ولعلھ یقصد حمى مالطة   4
  .المتموجة، وھي شائعة بین الصحراویین، بسبب استھلاك الحلیب الطازج


